بسم الله الزكمن الرحيم 


كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته 
اللنمن لله والضلؤة والسلام على وسول الله «ويعد: 


فلقد حرص الإسلام على توثيق العلاقة بين الزوجين» وحعلها في أعلى مستويات الحميمية» لما للها من الأثر 
الايجابي ليس على مستوى المنزل وأهله فحسبء بل على المجتمع بشكل عام؛ فالإسلام يريد من حياة الزوحية أن 
تكون سكناء يقول الله عر وحل: (وَمِن آَيَاتِه أن حَلّقَ لَكُمْ من ألفسكُم أَزْوَاجًا لتَسْكنوا إِلنْهَا وَجَعَلَ يَنِنَكُمْ 
مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إن في ذَلِكَ لَأيَاتِ لِقَوْم يَتفَكَرُونَ) الروم. الآية:11). والسكن هنا بمفهومه الشامل وليس السكن 
المادي فحسب أي مأوي للنوم والأكل والشرب» بل يراد مه أن يكون سكنا نفسياء واحشناغيا تطمكن التفس 
بدخوله» يتزود منه المسلم الطاقة ليواصل إعمار الأرض في خارجه؛ وهو كما قال القرطبي: " المودة والرحمة 
عطف قلوهم بعضهم على بعض. وقال ابن عباس رضي الله عنه: المودة حب الرجل امرأته» والرحمة رحمته إياها 
أن يهنا سيوع 


لأحل هذا كله لا عجب أن بحد ذلك الاحتفاء بموضوع العلاقة بين الزوجين في حياة المصطفى صلى الله 
عليه وسلم ما يدل على الحرص الشديد على تماسكهاء فمن الحث النظري إلى الفعل العملي في بجمل حياته صلى 
الله عليه وسلمء فبداية يحث على الخوف من الله عز وجل في النساء فيقول صلى الله عليه وسلم أمام أكبر حشد 
عرفه المسلمون وهو قائم يخطب في حجة الوداع: (قَائّقوا اللَّهَ في النّسَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَابُمُوهْنَ مان الله 
وَاسْتَحْلَكُمْ فُرُوجَهُنَ بِكلِمَةِ الله وَلَكُمْ عَلَِهِنَ أن لا يُوطِننَ فُرْسَكُمْ أَحَدَا تَكْرَهُوَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَ 
ضَربًا غَيْرَ مُبَرَحٍ ولَهُنَّ عَلَيِكُمْ رذفهُنَ وكسوتهن بالْمَغْرُوفِ) (رواه مسلم). ويوصى من بعده من المسلمين 
بالنساء خيراء ويؤكد على ذلك بقوله: (اسْعَوْصُوا بِالنّسّاء خيْرَا) (رواه البخاري). نّم يحدد صلى الله عليه وسلم 
الخيرية في العلاقة الزوجية» بقوله صلى الله عليه وسلم: ركم خَيْرَكمْ لأَهْلِه وكا حَنِرْكُمْ لِأمْلِي) (رواه 
الرقاف: وسعك الألبان شين الكوزية الالستباعة: واتقايرة اللرج انهو نهنا يحوي اللفافمترة روعي 


وحسن صححبته لهاء فبمقدار حسن العشرة تكون درجة الخيرية. 


ولن يصل الزوج إلى تلك الخيرية دوعا حسن عشرة» ولين جانب منه لزوجته» وهذا لن يتأن إلا .معرفة 
خخصائص الزوحة وطبائعها الى جبلت عليه» حى يتمكن من التعامل معها في ضوء تكوينها النفسي والاجتماعي؛ 
فمعرفة الشيء يسهل عملية التعامل معه» ولنا في ذلك أسوة حسنة من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم, فلقد 


(00 


حبر نفسية عائشة رضي الله عنها في مسألة دقيقة قة قد لا ينتبه لها كثير من الأزواج» وهو من هو يمشاغله وتعدد 
مهامه؛ وتعدد أزواجه ففي الحديث الذي يرويه البحاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي بي الله عنها: 
َي َعَم إذا كنت عنّي راضمَةٌ ذا كنت علي عَطى فالس فَقلْت من أبْنَ تغرف ذَلِك قفَالَ ما ذا عُنت 
عَنّي رَاضِيَة فنك تقولِينَ لَا وَرَبّ مُحَمَّدٍ وإذا كنت عَلَيَّ عَطْبَى قُلْت لَا ورب إِْرَاهِيمَ فَالَتَ قلت أجل واللّه 
سول الله ما أَهْجْرُ إن اسْمَكَ). فمن خلال المعايشة لعائشة رضي الله عنها استطاع التعرف على جزء من 
شخصيتهاء وهذا التعرف الدقيق» يؤكد تعرفه صلى الله عليه وسلم على ما هو أكبر منه» وكذه الطريقة يككون 


التعامل وفق المعرفة» ليصل ها إلى الخيرية الى عناها صلى الله عليه وسلم بقوله: (وأَنا خَيْركُجْ لأَهْلِي). 


ومن تلك الخيرية الى تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله» كانت كل معاملاته» ومن ذلك 
صرح لاو رساي ص اب ايا ا برجا ري بي الله عنها لما 
سئلت ماذا يصنع ف بيته فقالت رضي الله عنها: 0 00 
عنها هذه مهنة أهله الي يكون عليها في بيته فتقول: " يُخِيط نَوْبه » وَيَخْصف تله » ويُرقع دَلُوه وَيَحُلب شاته 
وكخدم تفسنه ما كان إلا كشرا ين لبش" .ونااقلك التشرفاك الى انيدو "مه ضبني الله علية وببلم أو الأعفال 
الى يقوم بها إلا منطلقة من رحمته بأهل بيته وتخفيفا عليهم من مشاق العمل. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم 
ل ار ا ا 
ل ل ل ل ل (َنَهُ أَفبَل هُوَ 
الواطتصدي افيا فلي للضي رطام وق الذي على الل عراشل م صَفِيّةَ مُرْدِفُها عَلَى رَاحِلَتَه فَلَمَّ 
كاثوا ب ببَْض الطريق عَمْرتْ الَاقَة ة فَصْرِعَ ] التي صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَراة ا 0 
احم عَنْ بَعِره فى رَسُولَ الله صَلَى الله علَيِْ وَسَلمَ فَقَالَ َا تبي اللّهِ جَعَلِّي اللَهُ فِدَاكَ هَل أَصَابَكَ مِن 
شَيْء قال لا وآ ِنْ عَلَيِكَ بالْمَرَةٍ فألقى أو طلحَة تُوبَهُ عَلى وَجْهِهِ فُقصّدَ قصدهَا فألقى نوبَه عَلَيْهًا فَقَامَت 
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المَرأة فَشَدَ لَّهُمَا عَلَى رَاحِلَتِهمَا ف ركبا فَسَارُوا) (رواه البخاري)» فقد كان من رحمته أن أمر أبا طلحة أن يبدأ 
مفو كه كرون كد اريم أما هو صلى الله عليه وسلم فسيكون بعد التأكد أن زوحته صفية رضي الله 


وهذا الموقف يظهر جزءا من شخصيته صلى الله عليه وسلم الرحيمة بزوجاته» وهكذا تكون الخيرية للأهل 
الى حث أمته عليها. والمواقف في ذلك كثيرة لمن أراد أن يحصيهاء ولكن مما تحسن الإشارة إليه» هو أن رحمته 


رضي الله عنها وهي تقصْ حادثة الأفك وأنا استغربت تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم بقولها: "ويريبئ في 


0 


وحعي أن لا أرى من البي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض إنما يدخل فيسلم ثم 
يقول كيف تيكم لا أشعر بشيء من ذلك"( رواه البخاري). ومن كل ذلك نيحد أن زوجاته أمهات المؤمنين رضي 
ا عون متاق و حلي تون ناز رن لخر وله لل عر رخن بالاتريسيو الالرافة الأول فى النابقة سين 
قوله عر وجل :(لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَنَفْسكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَسُمْ حريص عَلَيِكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَءْوفٌ رَحِيمْ) 
التوبة. الآية 4017 والرحمة الأخرى ما ورد في قول الله عرز وجل: (ِوَجَعَل يكم مَوَدةَ وَرَحْمّة) (الروم, الآية: ١‏ 5)) 

ومن صور التعامل الأخلاقي الراقي ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع أزواحه رضوان الله عليهن 
لإدحال السرور عليهن» فقد كان بمازح بعضهن» ويلعب مع بعضهن» ويضحك مع بعضهن» فمن ذلك حديث 
للسابقة المشهور مع عائشة رضي الله عنها عائشة؛ حيث تقول: (خربضت مَعَ الي صلَى الله علي وَسَلْمَ في 
بَعْض أَسْفَارِِ وأنا جَاريّة لَمْ أخمل اللّحْم ولَمْ أَبدْنَ فَقَالَ لئاس تَقَدَمُوا فَتَقَدَمُوا : ئمّ قال لي تَعَالَيْ حَتَى 
سابك فَسَلِفعهُ َسبقعهُ فسكت عَني + حَتّى إِذَا حَمَلْتْ اللّخمَ وَبَدنت وَكسيت حرجنا مَعَهُ في بَعْض أسْفَارِه 
فقال لئاس تَقَدَمُوا فَتَقَدَمُوا ثم قال ١‏ تال حتّى أُسابقك فَسَلِقتهُ فَسبقَي فَجَعلَ يَضْحَكُ وَهْوَ هتحول فده 
يتلك) (رواه الإمام أحمد). فلم يمنعه كونه مع أصحابه أن يجد الوقت المناسب لذلك اللهو ا وفي الحديث 
وقفات جديرة بالتأمل» فمن ذلك أنه احتار زوحته بين كل الصحابة ليمارس ذلك اللهو ولم يكن عدد الصحابة 
قلرل مصيية كانه تلك النارسةا وه عردشن شروةابو المفاقه ثم روفن اشغلية وحن اكبيد 
الموقف الترويحي الأسريء بتهيئة المكان» حين قال للصحابة رضوان الله عليهم (تَقَدَمُوا)» لكي يعطي المزيد من 
الحرية في اللهو المباح لزوجته عائشة رضي الله عنها. 


وكان صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته» ويثئ عليهن» وبمدحهن ولم يكن يأنف من التصريح بذلك؛ وفي 
الحديث الصحيح أنه كان يقول عن حديجة رضي الله عنها (إنْي قل رقت حُْبّهَا) (رواه مسلم). ويسأله عمرو بن 
لمر صو عابي ل ات د ا بر وات لكاو الاي 

َلْتْ ثم مَنْ قَالَ عُمَرُ) (رواه البخاري)؛ ويثئ عليها رضي الله عنها بقوله صلى الله عليه وسلم: (فضل عائِشسّة 
عَلَى النّسّاء كفضل الثريدٍ عَلَى سَائِر الطعام) (رواه البخاري). وبلغ به الأمر صلى الله عليه وسلم أن يرفض دعوة 
من دعاه دون أن تشاركه زوجته عائشة رضي الله عنهاء فيروي أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (أن جَارًا 
سول الله لي الل علد وسلم فاربييا كان طنب المرق. قصتع رسو اللو تصلي اللة عليه وسلم قم جه 
يَدْعُوةُ. فَقَالَ: وَهَذِو؟. لِعَائْسَةَ قَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولْ اللَّهِ صَلَّى اللَهُ علَيْهِ وَسَلَّم: له فعا يَعُوةُ فال رول 
اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَّمَ: وَهَذِو؟ قَالَ: لَا. قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمْ: لا. ثم 
رَسُول الله صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَهَذِه؟. قال: تَعَمْ في الثالَة فَقَامَا يكَدَافَعَانِ حَنَّى 


ا ا 


اص مد 


نِيَا مئر لهُ) (رواه مسلم)) 
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ف 


وقي دللكدفين الا كرام لزوجه ما يبلغه أحد من العالمين فقد رفض الدعوة من جاره إلا أن تشار كه زوجه ذلك 
المرق الطيب» وما كان لينفرد صلى الله عليه وسلم بذلك وهو القائل: (وَأَنا خيْركم لِأَهْلِي). 


وكان من محبته صلى الله عليه وسلم لمن يغار عليهن» وهي غيرة من غير ريبة كما ذكرها صلى الله عليه 
وسلم في قوله: (إنَ من الْيرَةِ ما يُحِبُ اللَّهُ عر وَجَلَ وَمِنهَا ما يض اللَهُ عر وَجَل ومن الْخُيَاء ما يُحِبُ الله 
عر وَجَل وَمِنْها ما ينض الله عر وَجَل فَأما الغَيْرة التي يُحِبُ الله عر وَجَل فَالْعيْرََ في الريَة وأا الي التي 
ينْفْضْ اللَهُ عَرٌ وَجَل فَالْغَيْرَة في غَيْرِ ريب (رواه النسائي). وهذا جزء من صور التعامل الأخلاقي له صلى الله 
عليه وسلم مع زوجاته» وكيف لا يكون كذلك وهو يصف نفسه بأنه شديد الغيرة فعندما بلغه من الصحابة 
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و ا هملع 


رضي الله عنهم» قول سعد بن عبادة: (لَْ رأَيْتْ رَحُلًَا مَعّ امرأتي لَضْرَبيُةُ بالسيّف غَيْرَ مُصْمّح). فقال صلى الله 
عليه وسلم: (أَنَعْجِبُونَ من خَيْرَة سَغدٍ لأنا أغيرُ مه واللّهُ أَغيْرُ مِنّي ومن أجل غَيْرَِ الله حرم الْفوَاحِشَ مَا ظَهَرَ 
مِنْهًا وَمَا بَطَنَ) (رواه البخاري)» ويصف أنس بن مالك رضي الله عنهه حرصه صلى الله عليه وسلم على ستر 
نسائه في أحد المواقف مع زوحته صفية رضي الله عنها فيقول: (رَأَيْتُ رَسُولَ الل صَلَى الله َيه وَسَلَميُحَوّي 
ها ورَاءة بعبَاءةٍ كم يَلِسُ عند بعرو فصع ركْبنَهُ ضع صِفيةُ جلها عَلَى ركْبَيهِ حتّى تركب) 


وبعد فهذه كانت بعضا من صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم؛ مع زوجاته رضوان الله عليهن» وفيها 
صورة من تعامله الأخلاقي العاللي معهن؛ وفيها نموذج يُحتذى» لمن كان طالبا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه 
وسلم. إلا انه على الرغم من كل ذلك الود والرحمة في تلك البيوت النبوية؛ فإها لم تكن تخلو من بعض 
المشكلات الأسرية أحياناء وبعض المنازعات بين زوحاته بعضهن مع بعض» " ويخطى من يجردهن من بشريتهن» 
ومن يدقق في حياتقن ما جاء يجحد ضروبا من المغاضبة ومن المنافسة» وألوانا من الغيرة التي تحندم حئ تجاوز 
المدى". ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معها بحكمة ويضع الشيء موضعه؛ لذا لا عجب أن كانت 
الملشكلات الأسرية قليلة في حياته صلى الله عليه وسلم» على الرغم من وجود عدد من الزوحات لديه» وما ذلك 
بعد توفيق الله عز وجل إلا بسبب تمثله الخيرية لأهله من جانب» ومن ثم فهمه لنفسيات النساء عموما والزوجات 
خصوصا خاصة في حالة الغيرة. لذا حري بالمسلم طالب السعادة الزوجية أن يقتدى بالنموذج الأسمى» تعبد لله 
عز وجل في إتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكذلك تلمسا للطرق الحكيمة والوسائل السليمة للعيشة 

الهنيئة مع الزوجة. 
إعداد د. عبد الله بن ناصر السدحان 
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